
100859 - هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء ترديد الأذان ؟

السؤال

أذن المؤذن ، فلما وصل المؤذن عند قول : أشهد أن محمدا رسول الله . قلت أنا السامع : أشهد أن محمدا رسول الله
. ثم صليت على النبي . فقال لي أحدهم : إن هذه الصلاة مني بدعة . فهل هذا صحيح ؟ مع الدليل .

وأنا لم أذكر الصلاة إلا لأني سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه :
) البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي ( فماذا أفعل يا شيخ والحال كما ذكرت ؟

أرجو منك الإجابة المفيدة ، فلقد تعبت ، هل فعلي بدعة ؟

الإجابة المفصلة

الواجب في الأذكار والأدعية الشرعية المقيدة بحال معين الالتزام فيها بما ورد في
الكتاب والسنة ، من غير زيادة ولا نقصان .

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في “فتح الباري” )11/112( :
” ألفاظ الأذكار توقيفية ، ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس ، فيجب المحافظة على

اللفظ الذي وردت به ” انتهى
.

ودليل هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّم البراء بن عازب الالتزام
باللفظ من غير تغيير ، وذلك حين لقنه دعاء يدعو به إذا أراد النوم فقال له :

عْ جِ طَ لاَةِ ثُمَّ اضْ كَ لِلصَّ وءَ ضُ أْ وُ ضَّ وَ تَ كَ فَ عَ جَ ضْ تَ مَ ا أَتَيْ ) إذَ
كَ لَيْ ي إِ هِ جْ تُ وَ لَمْ مَّ أَسْ لْ اللَّهُ مَّ قُ نِ ثُ مَ كَ الأَيْ قِّ لَى شِ عَ

ةً بَ هْ رَ ةً وَ بَ غْ كَ رَ لَيْ رِي إِ هْ أْتُ ظَ أَلْجَ كَ وَ لَيْ رِي إِ تُ أَمْ ضْ وَّ فَ وَ
نْتُ مَّ آمَ كَ اللَّهُ لَيْ نْكَ إِلاَّ إِ ا مِ نْجَ لاَ مَ أَ وَ لْجَ كَ لاَ مَ لَيْ إِ

تَّ نْ مُ إِ لْتَ فَ سَ ي أَرْ كَ الَّذِ يِّ بِنَبِ لْتَ وَ ي أَنْزَ ابِكَ الَّذِ تَ بِكِ
لَّمُ كَ تَ ا تَ رَ مَ نَّ آخِ لْهُ عَ اجْ ةِ وَ رَ طْ لَى الْفِ أَنْتَ عَ كَ فَ لَتِ نْ لَيْ مِ

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ ا عَ هَ تُ دْ دَّ رَ الَ فَ بِهِ قَ
لْتُ : لْتَ . قُ ي أَنْزَ ابِكَ الَّذِ تَ نْتُ بِكِ مَّ آمَ تُ : اللَّهُ ا بَلَغْ لَمَّ فَ

لْتَ ” ( سَ ي أَرْ كَ الَّذِ يِّ نَبِ الَ ” لاَ ، وَ ولِكَ قَ سُ رَ وَ
رواه البخاري )247( ومسلم )2710(

وهدي السلف في باب السنة والبدعة
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هو الاحتياط الدائم ، والالتزام بالسنة الواردة خوفا من الوقوع في البدعة .
يقول ابن مسعود رضي الله عنه :

” اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة ”
انتهى . رواه الطبراني في “المعجم الكبير” )10/208(

لًا جُ عٍ أَنَّ رَ نْ نَافِ لذلك أنكر بعض الصحابة على من زاد على المشروع ؛ فعَ
دُ لِلَّهِ ، مْ الَ : الْحَ قَ رَ رضي الله عنهما ، فَ مَ نْبِ ابْنِ عُ لَى جَ سَ إِ طَ عَ

ولِ اللَّهِ . سُ لَى رَ مُ عَ لَا السَّ وَ
لَى مُ عَ لَا السَّ دُ لِلَّهِ ، وَ مْ ولُ : الْحَ أَنَا أَقُ رَ : ” وَ مَ الَ ابْنُ عُ قَ

لَّى اللَّهُ ولُ اللَّهِ صَ سُ نَا رَ لَّمَ ا عَ كَذَ سَ هَ لَيْ ولِ اللَّهِ ، وَ سُ رَ
لِّ لَى كُ دُ لِلَّهِ عَ مْ ولَ : الْحَ نَا أَنْ نَقُ لَّمَ لَّمَ ؛ عَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

الٍ ” حَ
رواه الترمذي )2738( وصححه الألباني في صحيح

الترمذي .
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الأذكار بألفاظها ، ويحرص على تحفيظهم

إياها كما أوحاها الله إليه ، وكما يعلمهم السورة من القرآن ، وذلك كي ينالوا
بركتها وفضلها عند الله .

لَّى اللَّهُ ولُ اللَّهِ صَ سُ نِي رَ لَّمَ ودٍ رضي الله عنه : ) عَ عُ سْ يقول ابْنَ مَ
نِي لِّمُ عَ ا يُ مَ دَ كَ هُّ شَ هِ التَّ يْ فَّ نَ كَ ي بَيْ كَفِّ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

آنِ ( رواه البخاري رْ نْ الْقُ ةَ مِ ورَ السُّ
. )6265(

ومن ذلك ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة المؤذن ، فقد ورد فيه عدة
أحاديث ، تدل جميعها على لزوم الاقتصار على ترديد قول المؤذن ) أشهد أن لا إله إلا

الله وأشهد أن محمدا رسول الله ( من غير زيادة ولا نقصان .
لَّى ولَ اللَّهِ صَ سُ رِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَ دْ يدٍ الْخُ عِ نْ أَبِي سَ فعَ

لَ ثْ ولُوا مِ قُ اءَ فَ مْ النِّدَ تُ عْ مِ ا سَ لَّمَ قال : ) إِذَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ
نُ ( رواه البخاري ذِّ ؤَ ولُ الْمُ قُ ا يَ مَ

)611( ومسلم )383(
لَّى اللَّهُ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ ابِ رضي الله عنه قَ طَّ رَ بْنِ الْخَ مَ وعن عُ

رُ اللَّهُ بَ نُ : اللَّهُ أَكْ ذِّ ؤَ الَ الْمُ ا قَ لَّمَ : ) إِذَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
الَ مَّ قَ رُ . ثُ بَ رُ اللَّهُ أَكْ بَ مْ : اللَّهُ أَكْ كُ دُ الَ أَحَ قَ رُ . فَ بَ أَكْ
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لَهَ دُ أَنْ لَا إِ هَ الَ : أَشْ لَهَ إِلَّا اللَّهُ . قَ دُ أَنْ لَا إِ هَ : أَشْ
الَ ولُ اللَّهِ . قَ سُ ا رَ دً مَّ حَ دُ أَنَّ مُ هَ الَ : أَشْ مَّ قَ إِلَّا اللَّهُ . ثُ

لَى يَّ عَ الَ : حَ مَّ قَ ولُ اللَّهِ . ثُ سُ ا رَ دً مَّ حَ دُ أَنَّ مُ هَ : أَشْ
الَ : مَّ قَ ةَ إِلَّا بِاللَّهِ . ثُ وَّ لَا قُ لَ وَ وْ الَ : لَا حَ ةِ . قَ لَا الصَّ
ةَ إِلَّا بِاللَّهِ . وَّ لَا قُ لَ وَ وْ الَ : لَا حَ حِ . قَ لَا لَى الْفَ يَّ عَ حَ

رُ بَ الَ : اللَّهُ أَكْ رُ . قَ بَ رُ اللَّهُ أَكْ بَ الَ : اللَّهُ أَكْ مَّ قَ ثُ
لَهَ الَ : لَا إِ لَهَ إِلَّا اللَّهُ . قَ الَ : لَا إِ مَّ قَ رُ . ثُ بَ اللَّهُ أَكْ

نَّةَ ( لَ الْجَ خَ هِ دَ لْبِ نْ قَ إِلَّا اللَّهُ . مِ
رواه مسلم )385(

لَ النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه كيفية فتأمل معي – أخي السائل – كيف فَصَّ
نا من غير زيادة ولا نقصان ، إجابة المؤذن ، ما يدلك على ضرورة الالتزام بما علَّمَ

وإلا فما فائدة كل هذا البيان والتفصيل !
وقد فهم الصحابة مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ، فكانوا يلتزمون بما علمهم ولا

يجتهدون في الألفاظ .
الَ : ةَ قَ لْحَ ى بْنُ طَ يسَ روى البيهقي في “السنن الكبرى” )1/409( بسند صحيح عن عِ

الَ : قَ لاَةِ فَ ى بِالصَّ نَادِ نَادَى الْمُ ةَ فَ يَ اوِ عَ لَى مُ لْنَا عَ خَ ) دَ
رُ بَ ةُ : اللَّهُ أَكْ يَ اوِ عَ الَ مُ قَ . فَ رُ بَ رُ اللَّهُ أَكْ بَ اللَّهُ أَكْ

الَ قَ لَهَ إِلاَّ اللَّهُ . فَ دُ أَنْ لاَ إِ هَ الَ : أَشْ قَ رُ . فَ بَ اللَّهُ أَكْ
الَ : قَ لَهَ إِلاَّ اللَّهُ . فَ دُ أَنْ لاَ إِ هَ أَنَا أَشْ ةُ : وَ يَ اوِ عَ مُ

أَنَا ةُ : وَ يَ اوِ عَ الَ مُ قَ ولُ اللَّهِ . فَ سُ ا رَ دً مَّ حَ دُ أَنَّ مُ هَ أَشْ
بٌ احِ ثَنَا صَ دَّ حَ ى فَ يَ حْ الَ يَ ولُ اللَّهِ . قَ سُ ا رَ دً مَّ حَ دُ أَنَّ مُ هَ أَشْ

لاَ لَ وَ وْ الَ : لاَ حَ لاَةِ . قَ لَى الصَّ ىَّ عَ الَ : حَ ا قَ لَنَا أَنَّهُ لَمَّ
مْ صلى الله كُ يَّ نَا نَبِ عْ مِ ا سَ كَذَ الَ : هَ مَّ قَ ةَ إِلاَّ بِاللَّهِ . ثُ وَّ قُ

عليه وسلم ( .
وبهذا يتبين أنه لا ينبغي لك زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء

الترديد مع المؤذن ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا ذلك ، وكذا صحابته
عرف عن أحد منهم أنه زاد شيئا في إجابته المؤذن . الكرام ، لم يُ

وكل مسلم يؤمن بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف القربات وأجل
الطاعات ، غير أن الأذكار لها مواضع تشرع فيها ، فلا ينبغي تعديها والزيادة عليها ،

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في “جلاء الأفهام” )327-445( جميع المواضع التي يشرع
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فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر منها : التشهد ، وآخر القنوت ،
وفي صلاة الجنازة وفي الخطبة وعند الدعاء…وليس شيء منها أثناء الأذان ، إنما بعد

انتهاء المؤذن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم .
يقول ابن القيم رحمه الله “جلاء الأفهام” )1/424( :

” والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت من أفضل الأعمال وأحبها إلى
الله تعالى ، فلكل ذكر موطن يخصه لا يقوم غيره مقامه فيه ، قالوا ولهذا لا تشرع

الصلاة عليه في الركوع ولا السجود ولا قيام الاعتدال من الركوع ”
انتهى

.

نعم ، وردت أحاديث في التشديد في أمر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، ومنها
:

لَّى ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الِبٍ قَ لِيِّ بْنِ أَبِي طَ نِ بْنِ عَ يْ سَ نْ حُ عَ
لَمْ هُ فَ نْدَ تُ عِ كِرْ نْ ذُ ي مَ يلُ الَّذِ خِ لَّمَ : ) الْبَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

لَيَّ ( رواه الترمذي )3546( لِّ عَ صَ يُ
وصححه الألباني في “إرواء الغليل” )1/35(

لَّمَ : سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وعَ
لَيَّ ( لِّ عَ صَ لَمْ يُ هُ فَ نْدَ تُ عِ كِرْ لٍ ذُ جُ مَ أَنْفُ رَ غِ ) رَ

رواه الترمذي )3545( وصححه الألباني في صحيح
الترمذي .

لكن العلماء شرحوا وبينوا مقاصد هذه الأحاديث :
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في “فتح الباري” )169-11/168( :

” وقد تمسك بالأحاديث المذكورة من أوجب الصلاة عليه كلما ذكر ؛ لأن الدعاء بالرغم
والإبعاد والشقاء والوصف بالبخل والجفاء يقتضي الوعيد ، والوعيد على الترك من

علامات الوجوب .
وأجاب من لم يوجب ذلك بأجوبة : منها أنه قول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين ،

ع ، ولو كان ذلك على عمومه للزم المؤذن إذا أذن ، وكذا سامعه ، وللزم فهو قول مخترَ
القارئ إذا مر ذكره في القرآن ، وللزم الداخل في الإسلام إذا تلفظ بالشهادتين ،

ولكان في ذلك من المشقة والحرج ما جاءت الشريعة السمحة بخلافه ، ولكان الثناء على
الله كلما ذكر أحق بالوجوب ولم يقولوا به ، وقد أطلق القدوري وغيره من الحنفية أن

القول بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر مخالف للإجماع المنعقد قبل قائله ؛ لأنه لا يحفظ
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عن أحد من الصحابة أنه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله صلى الله
عليك ، ولأنه لو كان كذلك لم يتفرغ السامع لعبادة أخرى .

وأجابوا عن الأحاديث بأنها خرجت مخرج المبالغة في تأكيد ذلك وطلبه ، وفي حق من
اعتاد ترك الصلاة عليه ديدنا ” انتهى

.

إذن فجميع الأحاديث الواردة في هذا الباب المقصود بها المواطن المشروعة ، أو في
المجالس التي يطلق فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس المقصود منها إطلاق

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره في الشهادتين .
يقول ابن القيم في “جلاء الأفهام” )1/393-394( في نقله وجوه الرد على من قال بوجوب

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه :
” أحدها : أنه من المعلوم الذي لا ريب فيه أن السلف الصالح الذين هم القدوة لم يكن

أحدهم كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقرن الصلاة عليه باسمه ، وهذا في خطابهم
للنبي أكثر من أن يذكر ، فإنهم كانوا يقولون : يا رسول الله . مقتصرين على ذلك ،

وربما كان يقول أحدهم صلى الله عليك ، وهذا في الأحاديث ظاهر كثير . فلو كانت
الصلاة عليه واجبة عند ذكره لأنكر عليهم تركها .

الثاني : أن الصلاة عليه لو كانت واجبة كلما ذكر لكان هذا من أظهر الواجبات ،
ولبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بيانا يقطع العذر وتقوم به الحجة .

الثالث : أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم هذا القول ، ولا
عرَف أن أحدا منهم قال به . يُ

الرابع : أنه لو وجبت الصلاة عليه عند ذكره دائما لوجب على المؤذن أن يقول : أشهد
أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا لا يشرع له في الأذان فضلا أن يجب

عليه .
الخامس : أنه كان يجب على من سمع النداء وأجابَهُ أن يصلي عليه ، وقد أمر السامع أن

يقول كما يقول المؤذن ، وهذا يدل على جواز اقتصاره على قوله : أشهد أن لا اله إلا
الله واشهد أن محمدا رسول الله . فإن هذا مثل ما يقول المؤذن ”

انتهى باختصار
.

لذلك جاء في كتب الفقه مواضع مما يكره فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم :
جاء في “تحفة المحتاج” من كتب الشافعية )2/65( :

هُ صلى الله عليه وسلم مُ ا اسْ يهَ ةً فِ عَ آيَ مِ لِّي أَوْ سَ صَ أَ الْمُ رَ لَوْ قَ ” وَ
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نِّفُ – يعني صَ ى بِهِ الْمُ تَ ا أَفْ مَ هِ كَ لَيْ ةُ عَ لَا بَّ الصَّ حَ تَ لَمْ تُسْ
النووي – ” انتهى

.

ويقول الحافظ ابن حجر الهيتمي في “الفتاوى الفقهية الكبرى” )1/131( :
ةِ , ابِقَ يثِ السَّ ادِ لْأَحَ وِ تِلْكَ ا رُ بِنَحْ يثُ أُخَ ادِ دَتْ أَحَ رَ وَ ” وَ

لَ بْ هِ قَ لَيْ ةِ عَ لَا ضَ لِلصَّ رُّ عَ ا التَّ نْهَ ءٍ مِ يْ ي شَ لَمْ نَرَ فِ وَ
ا ضً لَمْ نَرَ أَيْ هُ وَ دَ ولِ اللَّهِ بَعْ سُ دٍ رَ مَّ حَ لَا إلَى مُ انِ , وَ لْأَذَ ا

دٍ احِ لُّ وَ ذٍ كُ ينَئِ حِ ا , فَ ضً لِكَ أَيْ ا لِذَ ضً رُّ نَا تَعَ تِ مِ أَئِمَّ ي كَلَا فِ
نْ أَتَى مَ يهِ , فَ ورِ فِ كُ ذْ لِّهِ الْمَ حَ ي مَ نَّةٍ فِ سَ بِسُ نِ لَيْ يْ ذَ نْ هَ مِ

لِّ حَ لِكَ الْمَ ي ذَ هُ فِ تَ نِّيَّ ا سُ دً قِ تَ عْ لِكَ مُ ي ذَ ا فِ مَ نْهُ دٍ مِ احِ بِوَ
رِ يْ يعٌ بِغَ رِ لِأَنَّهُ تَشْ نْهُ ;  عَ مِ نِ مُ نْهُ وَ يَ عَ وصِ نُهِ صُ خْ الْمَ

نْهُ . ” ى عَ نْهَ يُ لِكَ وَ نْ ذَ رُ عَ جَ زْ لِيلٍ يُ عَ بِلَا دَ رَّ نْ شَ مَ لِيلٍ ; وَ دَ
انتهى

.

وفي “فتاوى الشيخ ابن باز” رحمه الله )10/334( :
” وكذلك ما يزيده بعض الناس من الصلاة على النبي مع الأذان عندما يقول : ) لا إله

إلا الله ( يزيد : ) الصلاة على النبي ( رافعا بها صوته مع الأذان أو في المكبر ،
فهذا لا يجوز وبدعة أيضا ” انتهى باختصار

.

لكن إن فعل السامع ذلك أحيانا ، لا على وجه الالتزام ، أو اعتباره من الأذكار
المقيدة بهذه الحال ، أو من ترديد الأذان المشروع ؛ فنرجو أن لا يكون بأس ، ولا يصل

الأمر فيه إلى حد البدعة إن شاء الله .
والله أعلم .
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